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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )شرح كتاب                  

 ثامن الدرس ال 

 ..أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وصلنا عند  وقد  ،كتاب الصلاة "بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس الثامن من دروس شرح ف 

مسأ لة الصلوات التي  :هذه المسأ لة هي ؛ المسأ لة الثانية من الفصل الثاني من الباب ال ول

في هذه  - عن فعلها   - صلاة المنهي  عن صلاتها  أ ي   : يعني ؛يتعلق النهي  عن فعلها فيها 

  ؟ال وقات التي هي أ وقات النهي 

وهي التي وردت   ؛ والنهي  فيها أ شد ،ثلاثة منها مضيقة ؛وقد قدّمنا أ ن أ وقات النهي  خمسة

 .سعان والنهي  فيهما أ خفووقتان مو  ،في حديث عقبة بن عامر

  في هذه    وز  التي لا ت    لاة  في الص    ماء  ل  الع    ف  ل  ت  اخ  )المسأ لة الثانية:  قال المؤلف رحمه الل: 

ط    لاة  ص    قات  و  الأ   في هذه    وز  ا لا ت  نه  ا لى أأ   ه  اب  ص  وأأ  أ بو حنيفة    ب  ه  ذ  ف    ؛ قات  و  الأ  لا    ؛لاق  ب 

لا    ؛ ل   ولا ناف   ، ة  ن  ولا س     ، ة  ي  ض  ق  م    ة  ريض  ف    ف    :قالوا   ؛ ه  م  و  ي    ص    ع  ا 
 
  د  ن  ع    ه  ي  ض  ق  ي    ن  أأ   وز  ي    ه  ن  ا

ذا ن    س  م  الش    روب  غ      (ه  ي  س   ا 

صلاة العص يقضيها في نفس اليوم عند غروب   ؛فرض يومه  :يعني  )عص يومه(قوله: 

   الشمس.

   ( ات  ق  و  الأ   في هذه    ة  وض  ر  ف  الم    لوات   الص  ض  ق  ي    ه  ن  أأ :  افع   والش    مال    ق  ف  وات  )قال: 

   .وجمهور علماء الا سلام ،وكذل هو قول الا مام أ حمد

  ؛ط  ق  ف    ل  واف  هي الن    قات  و  الأ   في هذه    وز  التي لا ت    لوات  الص    ن  ا لى أأ   :    ع  اف  الش    ب  ه  ذ  و  )قال: 

   (ب  ب  س    ي   غ  ل    ل  ع  التي ت ف  
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عندما تدخل المسجد وتريد أ ن   - لا يشمل هذا تحية المسجد :يعني  ؛سبب لهانوافل لا 

 .ل ن هذه صلاة لها سبب ؛- تلس

  د  ع  ب    في ذل    مال    ه  ق  اف  و  و    ، قات  و  الأ   في هذه    وز  ت    - ة  از  ن  ال    لاة  ص   ل  ث  م    - ن   الس    وأ ن  )قال:  

  ؛د  ج  س   الم  تي  ع  ك  ر    ل  ث  م    ب  ب  س  ل    ل  ع  في التي ت ف    ه  ف  ال  وخ    ، - ن   في الس    : نيع  أأ   - ح  ب  الص    د  ع  وب    ص   الع  

 ف  
 
  ، ال  ذل م    ي  ، ولا ي   ح  ب  الص    د  ع  وب    ص   الع    د  ع  ب    ي   ت  ع  ك  الر    ي   هات    ي  ي       ع  اف  الش    ن  ا

 .  روب  والغ   لوع  الط    د  ن  ع    ن   الس    واز  في ج    مال    ل  و  ق    ف  ل  ت  اخ  و  

  ق  رّ  ف  ي    م  ل  و    ،ض  ر  دا الف  ما ع    هي    : ال وقات    في هذه    وز  التي لا ت    لوات  وقال الثوري في الص  

   . ل  ف  ن    ن  م    ة  ن  س   

   : وال  ق  أأ   ة  لاث  ث    في ذل    ل  ص  ح  ت  ي  ف  

   لوات  هي الص   : قول  
 
  ،لا  ف  أ و ن    ة  ن  س     ت  كان    واء  س    ؛ روض  دا الف  ا ما ع  نه  ا    : وقول   ، لاق  ط  ب 

   :وقول  
 
   ( ن   الس    ون  د    ل  ف  ا الن  نه  ا

 .وقد تقدم بيان الفرق بي النفل والسن عند المالكية

ا  نه  ا    : وهو ؛ ع  راب   ل  و  ق    روب  الغ    د  ن  ع    ز  ائ  ن  ال    لاة  فيها ص    مال    ع  ن  التي م    ة  واي  وعلى الرّ  ) :قال 

   ( روب  والغ    لوع  الط    د  ن  ا  ع  ع  م    ن   والس    ل  ف  والن    ،ص   والع   ح  ب  الص    د  ع  ب    ط  ق  ف    ل  ف  الن  

 .هذا ما ذكره المؤلف من الخلاف في أ نواع الصلوات المنهي  عنها في وقت النهي 

  ؛ قال:قال في أ وقات النهي  والنزاع في ذوات ال س باب وغيها  ؛ابن تيمية رحمه الل  قالو  

 )فا ن للناس في هذا الباب اضطراب  كثيا( هذا كلام ابن تيمية رحمه الل. 
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تده أ حيانا    ؛مذهبه بشكل كامل وبلتفصيل تس تقرئتاج أ ن تح لمعرفة مذهب عالم معي  

يي السن، لا يي   ، ي غيهمايي مثلا  الوتر وركعتي الفجر في أ وقات النهي  ولا ي

 .كلام كثي في هذا ؛ا لى أ خره ؛- على قول من يفرق بي السن والنوافل - النوافل

)الذين حرموا الصلاة بعد الفجر والعص اتفقوا على تحريم التنفل  :(1)قال ابن رجب 

ا لى نافل لها   - يعني التي ليست فروضا   - فهؤلاء يقسّمون النوافل ؛الذي لا سبب له(

 سبب ونافل مطلقة لا سبب لها.  

أ جازه الشافع    : فلهم فيه قولان مشهوران ؛)وأ ما ما له سبب كتحية المسجد ونحوها :قال

   .(وعن أ حمد فيه روايتان ،أ بو حنيفة ومالومنعه 

نظر كيف ا ( خاصة ي فعل سجود التلاوة وصلاة الكسوف :وعنه رواية أ خرى قال: )

 خصص هاتي الصلاتي.  

عند الذين قالوا بتحريم   ، النوافل التي لها سبب والتي لا سبب لها  سأ لةانتهي  من م وهنا 

 .الصلاة بعد الفجر وبعد العص

وأ ما قضاء الفرائض الفائتة فأ جازه ال كثرون منهم مال والشافع   ): ابن رجب قال

هذه المسأ لة حصل فيها   ؛ ومنع ذل أ بو حنيفة( ال ن قضاء الفرائض الفائتة) (، قال:وأ حمد

 خلاف؛ هل الفرائض الفائتة ت قضى في أ وقات النهي  كلها أ م لا؟ 

  الثلاث حنيفة أ نه أ جاز القضاء في الوقتي الموسعي، ومنع في ال وقات أ بي ينقلون عن

وجمهور علماء الصحابة ومن بعدهم أ جازوا قضاء   ،المضيقة التي وردت في حديث عقبة

 .ي  كلها الفوائت في أ وقات النه 

 

  وما بعدها. (5/54"فتح الباري" )1- 
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؛  )وجملته أ نه يوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أ وقات النهي  وغيها :(1)ةقال ابن قدام 

وبه قال أ بو العالية    ؛روي نحو ذل عن علي رضي الل عنه وغي واحد من الصحابة

سحاق وأ بو ثور وابن  والنخع  والشعبي والحكم وحماد ومال وال وزاع  والشافع  وا 

 هو قول الجمهور.  : وقال بعضهم ،هؤلاء جميعا  قالوا بلواز ؛(المنذر

)لا ت قضى الفوائت في  : قالوا ؛)وقال أ صاب الرأ ي( أ بو حنيفة وأ صابه  :قال ابن قدامةثم 

لا عص يومه يصليها قبل غروب الشمس  ال وقات ال  ثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر ا 

وهذه المسأ لة ، قضاء الفوائت  مسأ لةفي   اهذ؛  لعموم النهي  وهو متناول للفرائض وغيها(

 .التي ركز عليها المؤلف هنا 

 لاف الكثي بي أ هل العلم في هذه المسأ لة؟ الخ ما سبب  

في    ة  ض  ار  ع  ت  الم    مومات  الع    ي   ب   ع  م  في ال    م  ه لاف  ت  اخ    :في ذل     لاف  الخ    ب  ب  س  و  ): المؤلف قال 

   (؟ بأ يّ    وأ يٌّ يُ  ص    ، - ة  ن  في الس     د  ار  الو    : نيع  أأ   - ذل   

ذا  عند   هذا فكيف الجمع بينها؟ وقد تقدم ؛وهي متعارضة ؛أ كثر من حديث فيه عموم  ناا 

ذا تعارضت  ؛معنا في أ صول الفقه ذا ماذا نصنع ،كيف نتعامل مع ال حاديث ا  عامّ   تعارض ا 

 وعامّ؟ 

التي   ؛في هذا صلى الله عليه وسلميعني ال حاديث التي وردت عن النبي  )أ عني الوارد في الس نة(  :ولهق 

 والتي تدل على جواز الصلاة في هذه ال وقات.    ،فيها نهي  عن الصلاة

أ م   ؟نخصص عموم النهي هل الذي نخصصه؟  عموم   أ ي   :يعني ؟()وأ يٌّ يُ  صّ بأ يّ   :لهوق

 نخصص عموم الواز؟  

 

 (. 2/80"المغني" )  1- 
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ذا ن  "   : عليه الصلاة والسلام قوله     وم  عم    ن  أأ   ل   ذ  )و   :قال ّ  ص  ي  ل  ف    ؛لاة  الص    س   ا  "؛  ها ر  ك  ذا ذ  ا  ها  ل

 (  قات  و  الأ   يع  جم    راق  غ  ت  ض اس   ت  ق  ي  

 .لحديث ال ول الذي يدلنا على الوازهذا ا !انتبه

  :يعني ؛في أ ي وقت "فليصلها قوله: "  :أ ي ؛"يقتض اس تغراق جميع ال وقات : "ولهقو 

هذا في    - فهو عامٌّ  ؛كله يشمله هذا اللفظ ؛سواء كان الوقت وقت نهي  أ و غي نهي 

 . يدل على جواز قضاء الصلاة في وقت النهي  وغي وقت النهي  ،- زالوا

الل صلى الله عليه وسلم عن   سول  ي  ر  نه     : قات  و  الأ   ي  في هذه  النه     يث  حاد  في أأ   له   و  ق  و  )قال المؤلف:  

 (  ل  واف  والن    ن   والس    وضات  ر  ف  الم    وات  ل  الص    اس  ن  ج  أأ   وم  ا  عم  ض  ي  ض أأ ت  ق  ي  ؛  فيها   لاة  الص  

هذا الحديث الذي   ؛الحديث الثاني الذي دل على النهي  عن الصلاة في هذه ال وقاتهذا 

عن   صلى الله عليه وسلمنهي  رسول الل " :أ بي هريرة رضي الل عنه ولعارض الحديث ال ول وهو؛ ق

كذل حديث عقبة بن عامر الذي دلّ  ،  - وهو حديث أ بي هريرة المتقدم - "الصلاة فيها 

منع الصلاة كلها، ولا يوجد تخصيص لصلاة دون   ؛الثلاثةعلى منع الصلاة في ال وقات 

 .صلاة في الحديث

نهي  عن   ؛كلها   (يقتض أ يضا  عموم أ جناس الصلوات المفروضة والسن والنوافل : )ولهق 

 .وليس صلاة  دون صلاة ،الصلاة كلها 

  س  ن  ج   ن  و م  ه   ، ض  ار  ع  ما ت  نه   ي  ب    ع  ق  و   ؛ في ذل    موم  على الع    ي   يث  د  ا الح  ن  ل   حم   ت  م  ف  ) قال:  

   (اصّ  والخ    امّ  الع    ي   ب    ع  ق  الذي ي    ض  عار  الت  

ما في اسم  ؛العام والخاص  بي وقع التعارض هنا كما يقع أ يضا   :يعني ما في الزمان وا  ا 

 .الصلاة
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  ع  ن  م    ؛ - امّ  العّ   ن  م    اصّ  الخ    ناء  ث  ت  اس     : أ عني  - مان  في الز    اء  ن  ث  ت  ا لى الاس     ب  ه  ذ    ن  م  ف  )  :قال

   لوات  الص  
 
   ( اعات  الس    ل   في ت    لاق  ط  ب 

صوا  هؤلاء أ بقوا حديث النهي  عن الصلاة في أ وقات النهي  على عمومه، وخص   :يعني

ص   :أ ي ؛حديث قضاء الصلاة ي جعلوه مخص    ؛ ا  أ و مخصوصا  بهذا الحديثالحديث الذي ي 

لا في وقت   ؛صلوا الصلاة التي نسيتموها مت ذكرتموها  :ك نهم قالوا في معنى الحديثي ا 

 .هذا المعنى الذي ذهبوا اليه ؛النهي 

  اسم     وم  عم    ن  م    ضاء  ا بلق  يه  ل  ع    صوص  ن  الم    ة  روض  ف  الم    لاة  الص    ناء  ث  ت  ا لى اس     ب  ه  ذ    ن  م  و  )قال: 

   ( قات  و  الأ   ل   ت    ن  م    ض  ر  ا الف  د  ما ع    ع  ن  م    ؛ا نه  ع    يّ   نه   الم    لاة  الص  

  :أ ي ؛ خصصوا أ حاديث النهي  وأ بقوا حديث قضاء الصلاة على عمومه عكسوا؛ هؤلاء

لا الصلاة المقضية :ك نهم قالوا فأ جازوا قضاء   ؛لا تصلوا في أ وقات النهي  عن الصلاة ا 

 كل أ وقات النهي .   ؛الفوائت في أ وقات النهي  الواردة في حديث عقبة بن عامر وغيها

أ و نخصص الحديث   ،ما الذي يعلنا نخصص الحديث ال ول دون الثاني :ثم نقول بعد هذا

 .نحتاج ا لى أ دلة أ خرى تدعم قولنا  ؟الثاني دون ال ول

الجمهور قولهم به من ال حاديث حت خصصوا  عم ما الذي د   ثم تكلم المؤلف بعد ذل 

في  ما الذي دعموا به قولهم  - ومن قال بقولهم -حديث النهي ؟ وما الذي دعم به ال حناف

وا ال وقات بغي ال وقات المنهي  عنها  ، تخصيص حديث ال مر بلصلاة في كل وقت وخص 

حت يبقوه على  مومالنهي   ما الذي دعموا به حديث ع ؛واس تثنوا أ وقات النهي  ،التي

 عمومه؟  

من أ درك ركعة من العص قبل أ ن  " :رحمه الل دعم قوله بحديث فذكر المؤلف أ ن مالك  

وهذا الحديث هو الذي دفع الكوفيي ال حناف ا لى   "؛تغرب الشمس فقد أ درك العص
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عن   ؛ فقالواولكنهم خالفوا ذل في الفجر ؛ صلوات المفروضةالأ ن اس تثنوا عص اليوم من 

هذا في   لم يقولوابينما  ،ذا صليت ركعة وطلعت عليك الشمس بطلت صلاتكا   :الفجر

 فيه تناقض.   م هذالذل جعل العلماء قوله؛ العص

في ال دلة التي اس تدل بها الجمهور لدعم قولهم ودعم   - ا ن شاء الل  -على كل س يأ تي الكلامو 

ليهعموم الحديث الذ    .ي ذهبوا ا 

 فكذل دعموا عموم الحديث الذي معهم بأ دلة أ خرى.   ؛أ ما ال حناف

أ ن سبب الخلاف في ال مر هو ما ذكره أ ولا  من  فيه تكلم المؤلف بكلام طويل يبيّ قد و 

  تعارض العمومي وأ يهما يُصص؟ ومت يكون التخصيص؟

 .أ وقات النهي عرفنا مذاهب أ هل العلم في قضاء الفائتة في  وقد 

 :س تأ تي ال حاديث التي اس تدل بها الجمهور على الواز 

اس تدل ال حناف ومن قال بقولهم على عدم جواز قضاء  :ال أ هل العلمقفأ ما ال حناف 

بماذا  ؛وخصصوا به عموم ال مر بلقضاء المتقدم ، الفوائت في أ وقات النهي  بعموم النهي 

 دعموا عموم قولهم هذا؟ 

ليه :قالوا ؛ الحديث متناول للفرائض وغيها  :طبعا  قالوا    : والذي يدل على صة ما ذهبنا ا 

وهذا الحديث في  - لما نام عن صلاة الفجر حت طلعت الشمس صلى الله عليه وسلمأ ن النبي 

ت الشمس - الصحيحي ر الصلاة حت   ؛يعني ما صلى مباشرة ؛أ خّرها حت ابيض  أ خ 

ت الشمس ذا  أ خّر الصلاة حت خرج وق ؛ابيض     .ت النهي ا 

وقد روي عن أ بي بكر رضي الل عنه أ نه نام في دانية فاستيقظ عند غروب  :قالوا

 فانتظر حت غابت الشمس ثم صلى.   ،الشمس
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فأ جلسه فلما أ ن تعالت   ،أ نه نام حت طلع قرن الشمس :وكذل ذكروا عن كعب بن عجرة

 به.   واهذا ما اس تدل ؛صل ال ن :قال له ؛الشمس

لم  طلعت الشمس وحي لما استيقظ  صلى الله عليه وسلمهو أ ن النبي   :المرفوع الذي اس تدلوا بهالحديث 

   .ثم بعد ذل صلى   ، بل انتظر حت خرج وقت النهي  ؛مباشرة لم يصلها  ؛صلى الفجريكن 

ليه من عدم جواز قضاء  ف فيم أ قوى ما يس تدل به لل حنا  حقيقة وهذا ما ذهبوا ا 

وهذا الحديث كما ذكرنا   ،التي وردت في حديث عقبة ةالفوائت في أ وقات النهي  الثلاث

أ نهم  : "صيحه"فالشاهد هو ما ورد من لفظ عند مسلم في  "،الصحيحي"موجود في 

 :لما رفع رأ سه ورأ ى الشمس قد بزغت قال صلى الله عليه وسلمناموا حت بزغت الشمس، وأ ن النبي 

ذا ابيضّت الشمس نزل فصلى بنا الغداة "،ارتحلوا" الرواية عند  هذه ؛ فسار بنا حت ا 

 مسلم. 

صيح "هكذا هي في  "؛ ما أ يقظنا ا لا حر الشمس" :فقال فيها  ؛أ ما الرواية عند البخاري 

وهذه اللفظة تدل على أ ن الشمس كانت قد ارتفعت وزال وقت النهي  عن  "؛ البخاري

لا بعد ذل.   ؛قبل أ ن يستيقظوا الصلاة  ل ن حرها لا يكد يوجد ا 

من القضاء في وقت النهي  عن   صلى الله عليه وسلمفاس تدل العلماء بهذا على أ نه لم يكن امتناع النبي 

كما جاء   ؛بل كان ل جل أ ن يبتعد عن المكن الذي حضرهم فيه الش يطان ؛الصلاة لذل

 التصيح به في حديث أ خر.  

 فلا حجة فيه لل حناف.   ؛ وبناء  على هذا

 وبماذا اس تدل الجمهور على تقوية عموم حديثهم حت خصصوا به أ حاديث النهي ؟ 

ذا ا  من نام عن صلاة أ و نس يها فليصلها : "صلى الله عليه وسلمقول النبي  وهو اس تدلوا بهذا الحديث؛

 هذا العموم.   "ذكرها 
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نما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة : "وقووه بحديث أ بي قتادة  حت ي ء   ا 

   ". فليصلها حي ينتبه لها  ؛فن فعل ذل ،خرىوقت ال  

قد دلت ال دلة الشرعية على أ ن فعل الفرض الحاضر جائز حت في وقت   :وقالوا أ يضا  

من أ درك ركعة قبل أ ن تطلع الشمس : "قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ  وقد جاء في الحديث  ،النهي 

ليها أ خرى: "وفي رواية "،فقد أ درك :  وكذل قال "،فيتم صلاته" :وفي لفظ  "، فليصل ا 

فليتم  " :وفي لفظ "،دركأ  فقد  ؛من أ درك ركعة من العص قبل أ ن تغرب الشمس"

ليها : "وفي لفظ "،صلاته   صلى الله عليه وسلموهذا يدل على أ نه  "؛سجدة: "وفي لفظ  "،خرىأ  فليصل ا 

وتصلى  ، صلى الركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس في وقت النهي  أ مر أ ن ت  

 أ داء؛ وهذه الصلاة ، العص عند غروب الشمس في وقت النهي  منالثلاث  الركعات

 صيحة.  

؛  جاز قضاء غيهما من الفرائض أ يضا   ؛وقالوا: لما جاز فعل الفرض الحاضر في وقت النهي 

؛ منع  أ داء الفرض  وحيث منع) ،جاز قضاؤه ؛ فحيث جاز أ داء الفرض ،فالقضاء تابع لل داء

 . القضاء

ليه الجمهور في هذا هو ال قوى ا ن شاء الل وأ نتم ترون أ ن   . ما ذهب ا 

  ؛- وقات الثلاثة المضيقةال   - أ ما النوافل في ال وقات المنهي  عنها في حديث عقبة بن عامر

أ ن النوافل لا تصلى   : علمأ  والذي يظهر لي والل   ،فكذل حصل فيها نزاع بي أ هل العلم

 .لعموم النهي  الوارد ؛ما لها سبب ولا ما ليس لها سبب لا ؛في هذه ال وقات

ل نه ثبت عن النبي   ؛ فلا بأ س به ؛النوافل التي لها سبب في الوقتي الموسعيصلاة أ ما  

 أ نه صلى ركعتي بعد العص.   صلى الله عليه وسلم
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لا ما ؛ - في هذين الوقتي - وت كره النوافل في هذه ال وقات فلا بأ س به   ؛كان له سبب  ا 

 والل أ علم.  

 .هذا أ رجح ما عندي في هذه المسأ لة

كذل لا ف ؛أ ما دفن الموتى في ال وقات الثلاثة التي وردت في حديث عقبة بن عامر

 وهذا هو القول الصحيح في المسأ لة وفيه نزاع.   ؛يوز

 . أ سهلمافال مر فيه ؛ سعيت أ ما في الوقتي الم 

فيجوز فعلها في الوقتي   ؛)وأ ما فروض الكفاية كصلاة النازة : (1)رحمه الل رجبقال ابن 

جماعا  كابن المنذر وغيه  ،المتسعي عند الجمهور وفي فعلها في الوقتي   ،ومنهم من حكه ا 

لها بعد  ومنع أ حمد في رواية عنه م   ،هما روايتان عن مال وأ حمد ؛الضيقي قولان ع  ن ف 

 تباعا  لما روي في ذل عن ابن عمر.   ؛تطلع الشمس وترتفعصلاة الفجر حت 

ذا اصف   :وكذا روى ابن القاسم عن مال الشمس حت   ت  ر  أ نه لا يصلى على النائز ا 

ذا أ سفر الضوء حت ترتفع الشمس ،تغرب وهذا يرجع ا لى أ ن وقت الاختيار يُرج   ؛وا 

 المروي عن أ حمد أ يضا . وعلى مثل هذا ينبغ  حمل  ،بلا سفار ويدخل وقت الكراهة

لا يصلى على النائز في   :قال ؛وعن الليث)وقال: ؛  هذا ما قاله ابن منذر رحمه الل

ومنع ال وزاع  والثوري وأ بو حنيفة من الصلاة على   ،الساعة التي تكره فيها الصلاة

ل نه يرى   ؛وأ جازه الشافع  في جميع ال وقات  ،النازة في الوقتي الضيقي دون الواسعي

 .هذه المذاهب في صلاة النائز (؛أ ن النهي  يُتص بلتطوع المطلق الذي ليس له سبب

 

    .(5/55لابن رجب )  "فتح الباري" 1- 
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طلاع على المزيد من أ قوال أ هل هذا ما أ ردنا أ ن نذكره في هذا المبحث، ومن أ راد الا 

مكنه أ ن يراجع كلام ابن تيمية رحمه الل في ف  ؛العلم في هذه المسأ لة "  مجموع الفتاوى" با 

 . (588ث رقم )الحدي: عند لابن رجب "فتح الباري(، و"23/178)

 


